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اننانا !ااال نان ااال ای مما ممالا لاللللا 
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شهد العقد الاخیر مظاهر متعددة تشیر إلى تدهور عام في مسيرة العمل العربي المشترك 
فالتكامل الاقتصادي تباطات خطواته على عكس ما توقع الكثيرون عشية انعقاد مؤتمر قمة عمان عام 
۸٠‏ . والعلاقات السياسبة بین الاقطار العربية ازدادت توتراً وتعددت الخلافات الحادة ٠‏ وزاد 
الإتجاه نحو الإقليمية كبديل ممكن التحقيق يعوض الفشل في تحقيق تكامل على المستوى القومي » 
وهو الإتجاه الذي يحمل في طياته من الناحية النظرية على الأقل إمكان نحقيق درجة من الامن 
والاعتماد علی الذات , الا آنه قد یدعم میولاً إنفصالية تشوبها الإقليمية الفكرية الضيقة . 

إلا أنه رغم تعدد هذه المظاهر . وجدت ظواهر إيجابية اهمها ظاهرة ٠‏ تکامل الفکر » , فقد شهد 
العقد الأخير نشاطاً بارزاً في مجال الاتصال الفكري في الوطن العربي بشکل عام . وبين مشرقه 
رمغربه بشکل خاص . آهمية هذه الظاهرة تبرز من عدة نواحي آهمها : 

أولا : (نها تاتي بعد فترة طويلة انقطع خلالها او کاد ینقطع اتصال مفكري المضرق بمفكري 
المغرب . وقد لعب الإستعمار الأوروبي دور مهمأ في تحقيق هذا الإنقطاع . 

اثانياً : إن حركة الاتصال بين المشرق والمغرب على صعيد الفكر خلال فترة الاستحمار , وهي 
حركة ضعيفة ومتقطعة ٠‏ كانت في الغالب حركة في اتجاه واحد من المشرق الى المغرب 

ثالثاً : إن هذه الحركة التي کانت في غالبها في اتجاه واحد ۰ اقتصر مضمونها على بعض ابعاد 
الفکر الديني والاصلاح . بینما الحركة التي شهدها العقد الاخیر » إلى جانب انها متواصلة وكثيفة ٠‏ 
لم تقتصر علی بعد واحد , بل تعددت آبعادها ومضامینها , ولم تقتصر علی اتجاه واحد ۰ بل سارت 
في الاتجاهین . 

رابعاً : إن الحركة الجديدة لتكامل الفكر العربي تميزت بظاهرة الانتقال المادي ٠‏ لیس فقط 
للفکر عن طریق الکتب والمقالات ولکن ایضأً بانتقال المفکرین انفسهم واختلاطهم ببعضهم . 

خامساً : إن عدداً متزايداً من مفكري المغرب العربي صار يكتب باللغة العربية » اي أنه خرج 
من حيز الكتابة لمجتمع اقليمي محدود ولنخبة ضيقة الى مجتمع قومي ونخبة اكثر اتساعاً . 

سادسماً : إن كثيراً من كتابات المفكرين المشرقيين صارت تناقش واحياناً تتبنى وتطور مقولات 
وآراء اطلقها مفکرون من المغرب العربي . 

سایعا : إن ما یسمی بقضية العروبة والاسلام قد اكتسبت بفضل هذه الحركة الفكرية 
0 ابعاداً جديدة وعمقاً تطبيقياً مهماً. ساهمت من ناحية في تخفيف حدة العنصر 
الرومانسي في الفكر القومي المشرقي ٠‏ ومن ناحية اخرى هزمت كثيراً من ادعاءات التناقض بين 
الحروبة والاسلام ٠‏ 

ثامناً : كذلك أعيد تقويم بعض مسلمات شاعت في المشرق العربي عن المغرب العربي وثبت 
زیفها او ضعفها , منها ما بتعلق باقلیات المغرب العربي وبمشكلة التعریب وبالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وبقضایا التراث والمحاصرة ... الخ . 

تاسعاً : ازالت هذه الحركة التي اتّسم بها العقد الاخير ٠‏ بعضاً من سوء الفهم بين مفكري 
المشرق ومفكري المغرپ , وهو العنصر الذي تسبپ في شعور لدی الطرفین ۰ ما بالتعالي او بعقدة 
النقص . 

عاشراً : دعمت هذه الحركة الثنائية الاتجاه . مسوقف انصار التعریب في مواجهة النخبة 
الفرانكفونية . وآثار ذلك واضحة في مختلف اقطار المغرب العربي . 

حادي عشر : ساهم مرکز دراسات الوحدة العربية , من خلال مجلته « المستقبل العربي + 
وندواته وکتبه في تحقیق قدر کبیر من التفاعل بین مفكري المغرب والمشرق العربیین , فقد حضر 








ندوات المركز التسعة عشر على مدى التسع سنوات الماضية سبعون مفكراً من المغرب العربي 
الكبير . وبعضهم حضر أكثر من ندوة واحدة وبلغ عدد من حضر الندوات المختلفة منهم ١١7‏ مفكرا 
مغربياً » التقوا خلالها وتعرفوا على مفكرين من المشرق العربي . كما ساهم في الكتابة في 
« المستقبل العربي » حتى شهر تشرين الأول/ اكتوبر ١4417‏ ستة وسبعون مفكراً من المغرب 
العربي ‏ وبعضهم كتب فيها أكثر من مرة وبلغ مجموع مساهماتهم المختلفة ١”‏ مساهمة , واتیع 
من خلالها التعرف على كتاباتهم في المشرق العربي . كما نشر المركز سبعة كتب مؤلفة كليا او جزئيا 
من قبل كتاب من المغرب العربي . وقد مثّل ذلك كله قناة مهمة للتواصل والتفاعل الثقافي بين مفكري 
المشرق والمغرب العربيين . 

ولذلك تأتي حلقة النقاش هذه التي اعد لها ونظمها مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ وعقدت في 
تونس العاصمة یوم الاحد ۱۸ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۸۷ لاستطلاع راي نخبة من المفکرین 
العرب » مشارقة ومغاربة , حول الموضوع ۰ کخطوة اولی نحو الاعداد لدراسة شاملة عن التفاعل 
الثقافي بين المشرق والمغرب العربي بشكل عام ٠‏ وإسهام مفكري المغرب العربي في الفکر العربي 
المعاصر بشكل خاص . 

.١ ©‏ السيد يسين : يسرني باسم مجلة « المستقبل العربي » آن ارحب باعضاء الندوة : د. 
» د. سعید بنسعید , د. عفیف البوني » د. غالي شكري ؛ ود. محمد عابد الجابري ۰ 

موضوع هذه الندوة عن الفکر المفربي المعاصر . وینطلق اهتمامنا بهذا في ضوء بعض 
المزشرات الثقافية ۰ التي تدل على أن هناك تفاعلات بين المضرب والمشرق آخذة في الاتساع 
والعمق في السنوات الاخيرة , یکشف عنها علی سبیل المثال وجود کتب اساسية اصدرها مفکرون 
مغاربة ارت تأثیرا واضحاً في مجريات التفكير المشرقي ٠‏ إذا ضح التعبير . وقد أذكر هنا على سبيل 
المثال مؤلفات د. عبد اسه العروي ,د . هشام جعيط . ود. محمد عابد الجابري . في هذا الإطار نريد 
أن نطرح مجموعة من الأسئلة . وفيما يلي جدول اعمال مقترح للندوة قد توافقون عليه , وقد نعدّله . 
لدي اربعة أسئلة رئيسية : 

السؤال الأول : عن الصلات التاريخية بين الفكر العربي المشرقي والمغربي . 

السؤال الثاني : هل حدث انعزال بين الفكر المشرقي والمغربي . متى ولماذا ؟ 

السؤال الثالث : هل هناك نهضة راهنة قي الفكر المغربي ؟ ما هي علاماتها ؟ وما هي ابرز 
التيارات الفكرية الفاعلة الآن في المغرب ؟ وما هي أبرز الأعمال الفكرية الموجودة في الساحة ؟ 

والسوال الاخیر : هل بدا التفاعل بين الفكر المشرقي والمغربي , وما هي الآفاق المستقبلية 
لهذا التفاعل ؟ وما هي المشكلات المعرفية والمنهجية والنظرية المطروحة ؟ 

هذه أربعة أسئلة مطروحة نفتح النقاش حولها ٠‏ اول حول مدی مناسبتها , وحول ما إذا كان 
يمكن أن نضيف إليها أو نحذف منها . 

د. عابد الجابري تفضل. 

© د. الجابري : أنا أفضّل في الحقيقة ان يكون موضوع الندوة هو التفاعل الثقافي بين 
المغرب والمشرق . اي الأخذ والعطاء » حتى لا يتركز الحوار أو الحديث عن المغرب بأقطاره الثلاثة » 
وننسى فضل المشرق على المغرب . 

ربما يعرف إخواننا المشارقة سلفاً أن المشرق هو الذي أمدٌ المغرب العربي بكثير من البراعة 
الثقافية والتيارات الفكرية . واعتقد أنه عند المغرب شيء آخر غير ما يعطيه اليوم ٠‏ وهو كيفية توظيفه 
لما اخذ عن المشرق . سواء في القرن الماضي أم في هذا القرن . فالتيارات الفكرية منذ الوهابية إلى 

















سلفية عبده ٍلی الفکر القومي المعاصر , كانت تأتي إلى المغرب ؛ ولکن تلون بلون المشاغل المغربية 
وبلون طبيعة الوضع الثقافي العام في المغرب . لیس هذا وحسب , بل لریما یمکن القول -وهذا يجب 
أن يقال في الحقيقة ‏ إن إطلاع المغاربة ٠‏ أو قسم کبیر من المغاربة وهذا یشمل المفرب الاقصی 
خاصة ٠‏ على الفكر الأوروبي » تم في قسم كبير منه عبر الترجمات والتأليفات للمشرقيين . الاتصال 
المباشر مع الثقافة العربية كان محدوداً في نخبة معينة لم تكن تنتج ثقافة ولا توصلها للجماهير . 
المصدر الغني والموظف عندنا في المغرب خاصة هو الفكر الأوروبي المنقول إلينا عبر التترجمة 
المشرقية . هذا شيء يجب الا ننكره . ویجب آن نعترف به ء ونؤسس عليه نظرتنا للامور . 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ بعد الخمسينات بدات الأمور تتغير شيئاً فشيئاً في المغرب ٠‏ وفي المغرب 
العربي عامة . لاسباب لعل أهمها هو ان قضية التعليم في المغرب العربي ٠‏ وفي المغرب الاقصى 
خاصة . کانت هي القضية الوطنية الاولی في الكفاح الوطني » نظراً إلى التحدي الذي كان 
الفرنسيون يواجهون به العروبة والثقافة العربية في المغرب . فمنذ الخمسينات . ومنذ الاستقلال 
خاصة ٠‏ دخلت افواج من التلاميذ إلى المدارس ؛ مدارس اهلية معربة , مدارس حكومية » وبد! 
التعريب وكان هناك كم هائل وقفزة كمية هائلة بدات تعطي أكلها أو ثمارها الكيفية ابتداء من 
السبعينات . وصادف الأمر في السبعينات شيئين اثنين : التيار المعروف في فرنسا وهو التيار 
اليساري ولکنه ایضأً ذو خطابات جدیدة ٠‏ والركود النسبي في النشاط الثقافي في المشرق العربي , 
وخاصة في مصر . 

والرکود النسبي في المشرق جعل النخبة المفربية في المغرب الاقصی خاصة تبرز . ولکن 
هناك عامل أساسي لا بد من ذکره » وهو آن الثقافة في المغرب الاقصی ظلت دانماً تقافة معارضة 
: ثقافة الحماية التي تدار عن طريق الإذاعة والوسائل 
الرسمية . والثقافة الوطنية التي كانت تبحث عن أدوات خاصة بها وشعبية . ولم يتغير الوضع في 
المفرب الاقصی , بل استمر علی حاله كما كان في عهد الحماية , أي ان الدولة بقيت في ولها 
شرعیتها التاريخية . والمعارضة بقیت في جانب ولها شرعیتها التاريخية . وبقیت الثقافة نقافتین , 
ثقافة وسائل الاعلام الرسمية التي قوطعت وما زالت تقاطع من تیارات المثقفین الشباب الصاعد 
والثقافة الوطنية . ومسالة آخری قائمة في المغرب وهي, وجود نوغ من الليبرالية النسبية المعروفة 
في المغرب التي تسمح بتعدد الاحزاب , وتسمح بتکوین جمعیات ؛ وتسمح باصد ار مجلات » وتسمح 
بنوع من النشاط الثقافي المستقل . فاکتسب النشاط الثقافي هکذا طابعاً نضالیاً . وعصامباً . اي 
امتزج هذا الجانب مع الجوانب الأخرى التي ذكرناها , فکان هذا النوع من الظهور المفاجیء بالنسبة 
للمشرق ٠‏ وبالنسبة لانفسنا نحن في المغرب , فوجئنا بهذه الظاهرة الثقافية ‏ وهي ظاهرة عامة تشمل 
الجانب الفكري الفلسفي ۰ کما تشمل الجانب الادبي النقدي ۰ کما تشمل جانب الاغنية ۰ وجانب 
الفنون التشكيلية . وجانب المراة ایضاً نها ظاهرة عامة بطبيعة الحال وهي عبارة عن وعود في 
الحقيقة » وعود ربما بات بعضها في مرحلة العطاء , وبعضها فیما اعتقد سیبلغ مرحلة العطاء 
استمر الوضع على ما هو عليه على الأقل ٠‏ وإذا لم يصبح سيئاً. 

إذن » أعتقد أن المسألة نسبية , اي هناك تراجع في المشرق لأسباب معروفة , وأيضاً تراجع 
اللغات الأجنبية في المشرق ٠‏ وانقطاع الإتصال مع أوروبا عن طريق البعثات . نحن في المغرب لدينا 
الآن ٠١‏ الف طالب يدرسون في فرنسا ۰ القاً في المغرب کطلاب چامعیین . ويلاحظ حتى ما قبل 

سنتین ۰ آن اي طالب كان يحصل على البكالوريا كان له الخيار بين منحة إلى الخارج إلى فرنسا ٠‏ أو 
منحة داخل المغرب .. سواء اكان غنياً أمغير غني . هذا من الأمور التي جعلت الجوانب الكمية هذه 

















إذا 


تتحول إلى هذا النوع من الكيف الذي نرجو أن يستمر وأن يعطي ثماره . ما ذكرته ينطبق بكيفية عامة 
على المغرب الأقصى ٠‏ ولا استطيع أن اتحدث عن الجزائر أو عن تونس بهذه الكيفية ‏ والاخ هشام 
من أدرى الناس بالموضوع ٠‏ إنما لا بد ان نشير إلى أن العمل العلمي الأساسي فيما اعتقد للاخ 
هشام ٠‏ ليس هو كتاب الإسلام و أوروبا آو الغرب . بل الاطروحة المجددة التي نشرت بالعربية 
والموزعة بالفرنسية وهي عن الكوقة ؛ هو عمل تأصيلي جديد منهجي , لربما سيكون له صدى عميق 
جداً عندما يوزع وينشر خصوصاً لدى الباحثين الأكاديميين . 

١ ©‏ . السيد يسين: اعتقد أن الصياغة التي صاغها د. الجابري بموضوع الندوة قد تكون 
أكثر مناسبة عندما نتحدث عن التفاعل الثقافي بين المشرق والمغرب ٠‏ وقد أكد حقيقة تاريخية أن 
الفکر المشرقي کان معروفاً في المغرب ۰ تم التفاعل معه . وأثّر في اتجاهات | المغاربة . 
وکاننا نقول ببساطة ان هناك تفاعلا جدلیا فکریا بین المشرق والمغرب . ولعل د . هشام جعيط يحدثنا 
عن وجهة نظره في هذه القضية. د. هشام جعيط تفضل. 

0 د. هشام جعیط : في الحقيقة , إذا سمحتم , أريد ان أرجع الى الماضي ولولفترة قصيرة ٠‏ 
العلاقة بين المشرق والمغرب من قديم الزمان كانت ٠‏ في الوقت نفسه ؛ علاقة تبعية في الأغلب من 
المغرب الى المشرق » لأن المشرق كان مركّزاً في قلب مركز الخلافة ٠‏ في تلك الفترة من القرون 
الوسطى . الحقيقة ان المشرق لم يكن المشرق العربي فقط ؛ بل كان دار الخلافة ٠‏ او كان يستوعب 
المجال الإيراني بحيث كان متسعاً جداً « اکثر اتساعاً من الآن » والمفرب کان اکبر ایضاً من الآن لانه 
كان يضم ٠‏ الأندلس ٠‏ + . الاندلس یدخل في المجال الحضاري والثقافي المفربي ٠‏ بل كان عطاء 
الأندلس هو العطاء الأكبر قي هذا المجال . قلت انها علاقة تد 
في المغرب . أي المغرب الكبير بما فيه الأندلس , ٠‏ الجناح الغربي من الخلافة 
عطاء الأندلس الكبير من الوجهة الثقافية . والأسماء الكبرى التي خرجت من الأندلس من إبن حزم 
إلى إبن رشد إلى غيرهما من الكتّاب والفلاسفة المجددين في الحقيقة تعرفون أيضاً في تلك الفترة ٠‏ 
في الفترة الأولى بالخصوص ٠‏ أي قي القسم الأول من الفترة الكلاسيكية » كان يمكن للجناح الشرقي 
أن يلعب دوراً أكثر من الجناح الأقصى بين المغرب , ثم فيما بعد ورث المغرب الأقصى كثيراً من 
الإرث الثقافي الأندلسي , عندما انحصرت الفعالية الثقافية في الأندلس . إن عطاء المغرب الكبير 
بالمعنی الحضاري . بما فيه الأندلس ٠‏ كان عطاء منذ القديم في الحقيقة » جيد في النوعية , ولكن 
كمياً لم يكن كبيراً لم يكن يوازي عطاء المشرق . لقد كان إسهاماً كبيراً في الحقيقة منذ القديم ٠‏ ثم 
انحسر جغرافياً مفهوم المغرب بضياع الأندلس 

ووقعت فترة الانحطاط . التي کانت عامة وشاملة , بعد مرحلة إبن خلدون . وإبن خلدون نفسه 
هاجر إلى مصر . وهذا يعني شيئاً أ في الحقيقة . يعني انه اعترف بان مصر صارت القطب 
الثقافي علی الأقل » والحضاري : في الوطن العربي . والواقع أن دور مصر بدأ أساساً من 
الفاطمیین » وصارت مصر قاعدة ثقا في تلك الفترة بصفة خاصة لانحسار دور العراق . 

العراق في الفترة الاولی کان هو المرکز مع الشام ۰ واخذت مصر تلعب الدور الرئيسي إلى 
حدود القرن التاسع عشر . وحتی العشرین . في فترة الانحطاط بعد ان خلدون , عرفنا في المغرب 
ایضاً هذا الاتحطاط . ولکن بصفة بشعة في تونس مثلاً . سأتكلم عن تونس قي القرن الثامن عشر ٠‏ 
عندما عرفت تونس الإحتلال العثماني ٠‏ وتكلم الشيخ أبو دياب مثلاً عن ذخ ع العلم . والعلم : يعني 
العلم الشرعي ۰ والعلم الشرعي مهم ٠‏ كاد في تلك القتر أن يضيع ٠‏ أن يفقد تماما تا بت 
اللغوية والعربية...الخ. بحیث عرفنا فترة فراغ کبیر.خلال هذا الفراغ الکبیر حرصت موسسات - لا 

































بد ان تُذكر ‏ على صيانة هذه العلوم طوال اربعة قرون قبل عصر النهضة وهي : جامع الزيتونة في 
تونس , وجامع القرویین بالمغرب . فقد حرصا على صيانة التراث على الأقل . وبقي التأثير المشرقي 
موجود اعلی الدوام, ولکن عن طریق التفاسیر والشروح . في تلك الفترة ما بين القرن ٠١‏ والقرن ١5‏ 
كان عطاء المغرب الاقصى من وجهة العلوم المعروفة في تلك الفترة , وهي اساساً العلوم الشرعية » 
عطاء حسناً . بالنسبة لتونس , کانت تونس تستهلك في الوقت نفسه عطاء المغرب عبر عطاء فاس , 
وعطاء مصر » وهي حافظت على التراث وعلى اللغة إلى حد ما . وقع إحياء نسبي في القرن 10 بعد 
فترة من التأزم . وفي القرن ١4‏ عرف المشرق قفزة كبيرة هي قفزة النهضة , التي كانت اساسياً نهضة 
لغوية وادبية وإعادة العلاقة مع التراث وانعاش اللغة » وهو امر مهم وكبير على ما اعتقد . فهذه 
النهضة الأدبية التي تبعها تيار الإصلاح الديني ٠‏ كانت قاعدته هي المشرق . والمشرق يعني هنا 
اساساً الشام ومصر فالتیار کان یتحرك بین الشام ومصر , في بعض الاحیان کانت الدفعة تأتي من 
الشام ثم تنتقل الی مصر . مصر کانت تستقطب وترخب لاسباب سياسية واجتماعية ولكنها ؛ فيما 
بعد , لعبت دوراً خلاقاً . بدءاً من ٠‏ ۰ عرفت مصر في اعتقادي فترة الابداع والخلق من ۱۹۰۰ آو 
۰ أو 147١‏ عندما جاءت اجيال من كبار الكتّاب والمفكرين . وصارت مصر بين الحربين 
العالميتين مكاناً مشعاً فأدّرت كثيراً ذکر هذا الاخ د. محمد عابد الجابري فقال إن بلاد المفرب 
الاقصی وتونس بالخصوص عرفت تأثير أمن الشرق , اي من الشام ومصر . وعادة عن طریق 
مصر . تأثیر کبیر فیما یخص (حیاء اللفة. الحقيقة انه حتى في الفترة الاستعمارية فيما يخص 
تونس ‏ وقع نوع من الاحیاء الفكري . مثلاً عرفنا في تونس شخصیات فكرية لا باس بها لعبت دوراً : 
وقعت نهضة صغيرة في القرن ۱٩‏ نهضة اصلاحية في المجال السياسي , صغيرة بالنسبة لما وقع 
في المشرق » ولكنها نهضة حقيقية مثل خير الدين التونسي ‏ المؤرخ إبن ابي ضياف . فيما بعد » 
حتى في فترة الاستعمار » عرفنا الطاهر الحداد مفكراً لا بأس به ١‏ والشاعر ابو القاسم الشابي . كل 
هذه الفترة من آخر القرن ١5‏ إلى ما قبل الاستقلال كانت مجهولة في المشرق ٠‏ ولكن كانت هناك بذور 
فكرية موجودة في تونس . تقالید فكرية موجودة . الاستقلال عرف إلى حد كبير بهذا التراث. فترة 
الاستقلال في تونس , عَرُْفت تونس اولا بهذا التراث , مثلا وقعت طبعة تاريخ إبن ابي ضياف , وقعت 
إعادة طبع كتاب خير الدين » ابو القاسم الشابي وقع التعریف به في المشرق .. الطاهر الحداد... إلخ. 

وقع نوع من إحياء لهذه الفترة ‏ الفترة النهضوية الاصلاحية , وفيما بعد وكما ذكرد. الجابري 
تكوّنت أجيال جديدة . أعتقد ان الاجيال التي لعبت دوراً فكرياً تكوّنت حتى من الفترة الاستعمارية في 
تونس على الأقل عبر الصادقية » وعبر الزيتونة ايضاً . واكن اساساً عبر الصادقية لان الصادقية 
كانت تعطي تعليماً مخضرماً فرنسياً ؛ وعربياً في الوقت نفسه . فتكوّن جيل كان وصل إلى سن 
الرجولة إبان الاستقلال ٠‏ وجيل من المثقفين الجيدين ٠‏ إنما هذا الجيل من المثقفين الجيدين خلافاً 
للوضع في المغرب استقطبته الدولة . ففي الخمسينات كانت هناك عناصر , منها محمود السعدني 
كان معروفاً إلى حد ما بتونس ٠‏ ووقع التعريف به إبان الاستقلال عن طريق طه حسين بمصر إلى حد 
ما. هناك عناصر شابة كان لها مستقبل ولكن الدولة استقطبتها . فخلافاً لما وقع بالمفرب الاقصی , 
هنا في تونس تباطاً الجيل الذي وصل إلى سن الرجولة في عهد الاستقلال الأول إذ دخل في صفت 
الدولة ولم يثمر . الإثمار والعطاء بدا عندنا تقريباً من السبعينات ولأسپاب متعددة ۰ قان نهضتنا 
الفكرية اضعف من نهضة المفرب الاقصی , في بعض مجالات الفكر العام ؛ في مجالات التنظير » 
ولكن هناك نهضة أكاديمية . مثلاً عندنا كثير من الأكاديميين كتبوا في مجالات متعددة . اعتقد ان 
الجيل الثاني بعد الاستقلال لم يعط العطاء الكثير فيما يخص التنظير والابداع وغير ذلك , لأنه كان 
































إلى الدولة ٠‏ اي إلى خدمة الدولة تبعاًللنسق التونسي , ولکن ابناء هذا الجیل هم في 
الحقيقة یائسون من الدولة ولم یعطوا جهودهم کلها ولم یوظفوها في الخلق والابداع النظري . بحیث 
كان هناك نوع من الإحجام الذي لعله لم يوجد بالمغرب . انا اعتقد ان ما حصل في المغرب الأقصى 
هو أن جيل ما بعد الاستقلال لم تستقطبه الدولة فوظف المثقفون قدرتهم كلها في الخلق والابداع . 
في تونس بقوا مذبذبين , عندهم دائماً نوع من الأمل في خدمة الدولة . لهذا لا نجد العدد الكبير من 
المنظرین المعروفین کما نجدهم بالمغرب . ثم هناك فارق في السکان , ونوع من الاحجام عن التنظير 
وغلبة العنصر الاكاديمي علی الابداع . لکن مع هذا , وقعت بعض محاولات للتنظیر بتونس ومحاولات 
لمنهجية جديدة في التاریخ وفي علم الاجتماع اساسا . لماذ| تعزف المشرق علی المغرب اساسا في 
السبعینات ؟ نا اشرت لتحلیلات الجابري ۰ |نما اعتقد وارید ان اوکد علی آن العلاقة القوية باللغة 
الفرنسية ومعرفة التراث الاوروبي - لیس علی طریق الترجمات العربية الا في بعض الاحیان. ولکن 
اساسا عن طریق الترجمات الی الفرنسية مثلا . ترجمات الفلاسفة الالمان ٍلی الفرنسية» ارت کثیراً 
علی الفکر الفلسفي والتنظيري في المفرب العربي . هذا مهم جداً لقد بقیت العلاقة قوية مع فرنسا . 
وفي الآن نفسه في المفرب عندنا بعد الاستقلال وحتی ما قبل الاستقلال علاقة دائماً كانت وطيدة 
بالتراث بمعناه الافضل ؛ اي بالتراث الفكري والفلسفي والعربي الاسلامي. والذاي حصل هو هذا 
التجمیع , هذه القابلية علی فهم التراث . وهي قابلية تقليدية موجودة في المغرب . التحمت في وقت ما 
بالفکر الاورويي لا اقول الفرنسي فقط -بینما في المشرق وقعت فترات تأزم بعد آن عرف المشرق 
زخماً كبيراً بين الحربين من العمالقة المعروفين امثال طه حسين والعقاد وغيرهما . الذي وقع هونوع 
من التوقف في العطاء » ربما بسیب الانظمة السياسية هذا الاستبداد الفكري لعب دوراً كبيراً .ثم 

في الجيل القريب منا غلبت الثقافة الإنكلو ساكسونية. الثقافة الأنكلو ساكسونية . خلافاً للثقافة 
الفرنسية ‏ هي ثقافة قد تکون اکثر جدة ۰ وربما تکون متقدمة اکثر في الزمن , ولكن فرنسا بقيت 
متقدمة في الثقافة التقليدية من فلسفة وتاریخ وعلم اجتماع وامور من هذا القبیل . وفي الثقافة 
الانكلو ساكسونية التي غلب عليها العنصر الامريكي ؛ هناك عنصر الفکر السياسي والفکر الخبرائي 
والفكر الانثروبولوجي الذي لا يؤهل كثيراً وأهم دليل على ذلك أن امريكا ٠‏ وبرغم حجمها 
الكبير ودورها القيادي في جميع الميادين مثلا ؛ لم تفرز مفكرين في السبعينات من نمط دولوز ٠‏ 
التوسير . ليفي شتراوس 

١ ©‏ . السيد يسين : شكرأد هشام جعيط . أعتقد أن ما ورد في كلام د. الجابري ود. هشام 
جعيط يمكن أن يغطي النقطة الأولى الخاصة بالصلات التاريخية والغلاقات الجدلية بين القكر العربي 
والفكر المشرقي . هناك افکار متعددة طرحت في المداخلتين اعتقد أننا سنعود إليها لكي نناقشها 
مناقشة نقدية . أريد الآن أن أدعود. سعيد بنسعيد لكي يركز على الجانب المنهجي .د 
الجابري تحدث عن تأثير المنهجية الفرنسية على جيل المفكرين المغاربة المعاصرين؛ ود. 
جعيط رگز ایضاً علی هذا الجانب وخصوصاً ما عرفت به العقلية الاوروبية من نزعة الی التنظیر وبناء 
الانساق الکبری و استحداث المناهج . واعتقد هذه نقطة بالغة الاهمية , ارجود. سعيد أن يركز عليها 
في مداخلته .. د. سعید تفضل 

0 د. سعید بنسعید : إذا سمح الأخ السيد يسين ٠‏ هذه مسالة المنهجية طبعاً في منتهى 
الأهمية ‏ واحب ان اسمع أيضاً فيها راي د. هشام جعيط و د. الجابري . ولكن إذا سمحت لدي 
إضافة صغيرة فيما يتعلق بالنقطة الأولى حول الصلات التاريخية بين المشرق والمغرب . وسأحاول 
ان ارگزها في نقطتین اثنتين : 




















النقطة الأولى ٠‏ تاريخية أرجع فيها إلى التاريخ القریب . ولا اتجاوز نهاية القرن ١4‏ ومطلع 
القرن ۲۰ . إذا ما رجعنا إلى مجموعة من النصوص التي كتبها مغاربة ٠‏ ( وهي للاسف إما نصوص لا 
تزال مخطوطة لم ت تنشر نطلع علیها في الخزانات الوطنية في المغرب . وإما إنها طّبعت طبعات نسمیها 

في المفرب طبعة حجریة)» فننا نجد عند هّلاء الکتاب والمفکرین المغاربة ما پبرهن لنا علی وجود 

هذه السيرة . فهم یتحدئون مثلا عن الشیخ رفاعة الطهطاوي ورحلته الباريسية . ویتحدتون عن 
الحاکم محمد علي وعما احدثه في مصر من التنظیمات ۰ ویتحدثون هکذا بعبارة 
معروفة في الأدبيات التي اهتمت بالحركات الاصلاحية . كما نجد عندهم معرفة ب ٠‏ خير الدين 
التونسي ٠‏ , واحب لمناسبة ذكر خير الدين التونسي ٠‏ آن آذکر انه بالنسبة لمنطقة المغرب العربي 
لا شك آن تونس لعبت دوراٌ علی قدر کبیر من الاهمية » في خلق الصلة بمنطقة المشرق العربي دول 
تلك الأفكار . وإضافة إلى كل الأسماء التي ذكرها د. هشام جعيط أريد أن أشير أيضاً إلى الدور الذي 
لعبته بعض الجمعيات في تونس كالمدرسة الصادقية , واثرها على المشرق لا ینکر ٠‏ ولكن كانت هناك 
جمعية لعبت دوراً مهمأ وهي الجمعية الخلدونية . وحيث كانت الصلة شديدة بين مثقفين مغاربة 
يذهبون الی تونس ویستمعون ویحاضرون . على كل حال كان هذا الاتصال موجوداً . 

النقطة الثانية ٠‏ تتعلق تخصيصاً بالحركة الوطنية المفربية , والدور الكبير الذي لعبته في تاريخ 
المغرب المعاصر , وعلى الخصوص فيما يحلو لي أن أسميه بعملها الدؤوب على نقل المغرب إلى 
حسبة الحداثة .. الحركة الوطنية المغربية لم تكن حركة تحرر سياسي فقط , ولكن كانت في الوقت 
ذاته حركة تحرر سياسي ذات مضمون ثقافي . بتعبير آخر جعلت نصب عينها ‏ هكذا نقرا برنامجها 
الآن - تحرير المغرب من ربقة الاستعمار الفرنسي والإسباني > ولم التجزئة التي احدثها 
الاستعماران الفرنسي والأسباني في المغرب من جهة ٠‏ ولكن ايضاً تجاوز الأحوال التي جعلت 
استعمار المغرب ممكناً كالقضاء على الخرافة . والقضاء على الامية . في هذا الصدد , نجد أنه عند 
رجالات هذه الحركة وفي برنامجها ‏ تشوّف كبير إلى المشرق العربي . فقط كان هناك موقف عند 
هؤلاء الوطنيين المغاربة في مختلف المراحل التي مّوا بها , وهو ما آسماه د. الجابري بقراءة هذه 
الحركة للنهضة ۰ اي لما حدث في المشرق العربي ؛ إنما بمرجعية مغربية . 

اقصد انه في المشرق العربي ۰ سواء تعلق الامر بالشام ام تعلق بمصر , ظهرت مجموعة من 
التیارات . وأهم هذه التيارات هو تیار الجامعة الاسلامية من جهة , وتیار الداعین الی الجامعة العربية 
من جهة ثانية. بعد ذلك سیظهر في‌الشام وفي‌مصر, تیار وطني يدعو إلى استقلال وطني. لکل واحد من 
هذه التیارات والتد اخلات القائمة بینها خلفیاتهالتاريخية . وموجهاتهالایدیولوجية . بالنسبة للمفکرین 
المغاربة . عندما کانوا بقرآون هذه النصوص اوهذه التیارات » کانوا أولاً يقراونها وهم متجردون من 
هذه الخلفية التاريخية . ريع مباركة تهب من المشرق ٠‏ فهم يرحبون بها . بقراون للکتاب باختلاف 
تياراتهم ٠‏ وأحياناً كانت بينهم مراسلات موجودة ومنشورة ؛ مثلاً بعض المراسلات مع الشيخ محمد 
عبده . إذن كانوا متجردين من هذه الخلفية . 

النقطة الثالثة , هي آن منطقة المغرب العربي عموماً . واعتقد المغرب وتونس بکل تأکید عي 
الجزائر , لم تعرف هذا النوع من الاختلاف أو التغير او الصراع بين دعوة إلى جامعة إسلامية تحت 
ظل خلافة عثمانية . ودعوة إلى قومية عربية هي حصيلة حركة وطنية . هذا الصراع الثنائي لم يكن 
موجوداً . وقد ور علينا كثيرأً من الأمور . 

تبقى لدي |شارة بسيطة من باب المعلومات ۰ من باب الکتب التي یُنصح بقراءتها في هذا 
الصدد .ما دام الهدف من هذا اللقاء هو التعریف 




















نشير بالنسبة لحالة المغرب إلى كتابين اثنين . الكتاب الأول هو د كتوراه وهي غير مترجمة بعد 
إلى العربية ؛ واعتقد انها ککتاب تعريفي بهذه المرحلة تستحق آن تنقل الی العربية ٠‏ وهي التي كُتيت 
تحت عنوان الاصول الاجتماعية والثقافية للحركة الوطنية المغربية . والکتاب الثاني هو الجهد 
الذي بذله مؤرخ عصامي نکن له في المغرب كثيراً من الاحترام وهو استاذ وفقيه وهو السيد محمد 
المنوقي حیث نشر له کتاب بعنوان مظظاهر يقظة المغرب الحدیث وهو في جزاین . والمهم في هذا 
الکتاب . هو في الجزء الثاني , عندما یقدم نصوصاً مهمة مفيدة نقب عنها في بطون الخزانات 
والمکتبات 

۱ السید پسین : شکراً د. سعید بنسعید وآدعود. عفیف البوني إلى تقديم رايه فيما طرح 
من اقکار . 

0 د. عفیف البوني : انا في الحقيقة تلمیذ للمشارقة والمغاربة . وخاصة الاخوة الحاضرین 
جميعاً . هنا أريد أن أؤكد في البداية على فضل المشرق علينا في ثقافتنا واستکمالاً لما طرحه د. 
الجابري , د. جعیط , ود. بنسعید ۰ آرید آن أضیف ملاحظة في الجانب التاريخي عن صلة المشرق 
بالمغرب . ان تونس احتلت صلة وصل في نقل الفکر المشرقي الی عموم منطقة المفرب بحکم الموقع 
الجفرافي , وربما بحکم دور الثقافة الزيتونية والجامع الزيتوني , وهناك حتی في خلال القرن 
الماضي آو بداية هذا القرن زیارات محمد عبده الذي حاول ان يُكوَن فرعاً لجمعية العروة الوثقی 
وهناك مراسلات ودراسات حول هذا الموضوع . 

اضيف عنصراً آخر أيضاً في هذا الاطار ‏ هو دور الطلبة المغارية عموماً الذین درسوا في 
المشرق العربي وتخرجوا منه , وعادوا فأثّروا بطريقين 

إما أنهم خلقوا تيارأً عامأ يستقبل ويقرا ما يُكتب في الشرق ٠‏ وإما انهم ساهموا أيضأ في 

تعريب مواد کثيرة وفي تعریب التعلیم بالمشرق بطرق مختلفة : ریما غالبيتهم على مستوى الصحافة ٠‏ 
على مستوى الكتب المدرّسة , يعني انهم خلقوا تعریفاً بشکل ممتاز . لا آدري هل استمر ٠‏ أم ننا 
انتهينا من النقطة التاريخية » لان عندي تصورأً معیناً لهذا الفكر أو هذا الإسهام المغربي: كيف 
يمكن أن اقوّمه شخصياً كقارىء وكإنسان حاول أن يكتب في هذا الاطار ؟ 

١ ©‏ . السيد يسين : سننتقل الی هذه النقطة ۰ بعد أن تستوفى بعض المسائل والاشارات 
التي وردت في المداخلات السابقة . يمكن للدكتور غالي شكري أن يعقب على التفسير أو التشخيص 
الذي قدمه د. عابد الجابري حول مسألة نهوض الفکر في المفرب في ضوء الرکود الفكري في المشرق 
في العقود الاخيرة . ما هو التفسير الذي يقدمه د. غالي شكري لهذه الظاهرة ؟ بت 

0 د. غالي شكري : ان التفاعل المغربي المشرقي لیس هو بالضبط تفاعل المفرب العربي ککل 
مع المشرق . فاستجابة کل قطر مغربي علی حدة للتفاعل مع المشرق کانت تختلف ۰ وما 
انعکاسات هذا الاختلاف قائمة حتی الآن في اشکال التفاعل المشرقي المغربي بشکل عام . هناك 
لحظتان تاریخیتان ساسیتان في الاتصال الحضاري المشرقي المفربي . وهما اللحظة الهلالية 
واللحظة الفاطمية . وقي هذا الاطار » فإن العلاقة بين تونس ومصر علاقة متميزة . علاقة خاصة . 
ولذلك مهّدثٌ لها في البداية بأن علاقة كل قطر مغربي على حدة بالمشرق تختلف عن بقية الاقطار.في 
العصر الحديث ثمة زيارات من الإمام محمد عبده ٠‏ زيارتان لتونس ٠‏ وزيارة للجزائر ‏ من العلامات 
البارزة جداً والمهمة جداً في معرفة حقيقة المعطيات التي كانت قائمة في ذلك الوقت » وما إذا كانت 
على استعداد فعلا لتفاعل طويل المدى بين المشرق والمغرب ٠‏ ام لا . كذلك هناك شخصية محمد 
الخضر حسين. محمد الخضر حسين هذا . شيخ الازهر التونسي الوحيد ١‏ اي أن مشاركته الفكرية 























في مصر , وقبلها في تونس » جديرة ايضاً بالنظر في هذا الاطار . بالطبع هناك ٠‏ في سنوا 
مكتب المغرب العربي في كل من دمشق والقاهرة . وقبل أن استطرد ٠‏ أود أن اقول انه رغم ذلك » 
فهناك تياران في العصر الحديث : التيار المحافظ المتمثل في جمعية العلماء في الجزائر » وجامع 
الزيتونة في تونس ٠‏ وتصحٌّ في المغرب الملاحظة نفسها ؛ والتيار الفرانكفوني . تفاعل هذين التيارين 
مع المشرق هو تفاعل اكتفاء ذاتي , يعني ان الرصيد أو التراث السلفي للفكر المحافظ في المغرب 

العربي لم يكن يحتاج إلى فكر وافد من المشرق ٠‏ فيما التيار الفرانكفوني يأخذ من أوروبا , ولن يأخذ 

من المشرق . ولذلك فان الاضافة التي اوردها د . الجابري عن الترجمات المشرقية يمكن أن تصح في 
سنوات الخمسینات علی سبیل المثال » واساساً في الادب » اي انه لا توجد اعمال فكرية كبرى مهمة 
ثرجمت في المشرق ٠‏ وكان لها تأثير مباشر على المغرب ٠‏ 

أنا أركز على هذه النقطة ‏ وهي أن هذين التيارين ما كانا يحتاجان الی المشرق , لان هذا یفسر 
لنا بالفعل فجوة كانت موجودة . ولریما ما زالت آثارها قائمة ويجب مواجهتها بشجاعة . هناك فجوة بين 
الثقافتين ؛ إن جاز التعبير . لم اكن اذهب إلى قطر مغربي إلا واجد شكوى حقيقية » خصوصاً في 
اوساط الشباب. من أن المشرق مقروء جيداً عندهم. ونحن, مفكرو المشرق, لسنا على صلة كافية 
بهم وهذا صحيح. 

المرحلة الناصرية اربكت عملية التفاعل بين المشرق والمغرب . فالموقف الرسمي في تونس , 
على سبيل المثال . کان موقفاً مزدوجاً حیث وجد موقف معادٍ للناصرية بشكل قاطع من قمة السلطة ٠‏ 
وفي الوقت نفسه کانت هناك محاولة للتعاضدیات اي التعاونیات وهي قريبة الشبه جداً من بعضص 
الانجازات الناصرية في مجال التخطیط الزراعي . ولکن هذا اريك الصلة بین المشرق والمفرب . فلم 
يكن من السهل على المغرب العربي ؛ في ظل المرحلة الناصرية ۰ ان يتفاعل تفاعلاً صحياً مع الفکر 
المشرقي بشکل عام والمصري بشکل خاص . اقول هذا لانتا سنجد بعض الظواهر مثل الطاهر 
الحداد في تونس ؛ الطاهر الحداد مفکر اٍجتماعي اکثر راديكالية من قاسم امین في قضية المراة 
وحریتها . وان آن کتابه الشهیر الشريعة والمجتمع کتاب راند ۰ وقياساً إلى ما كُتب في ذلك 
الوقت في اي بلد عربي آخر ٠‏ یعتبر هو الاهم . 

هذه الاشیاء شبه مجهولة تماماً في المشرق العربي . ولذكك ما حدث بالنسبة لاعسال 
« العروي ۰ آو « الجابري ٠‏ أو ٠‏ جعيط » آو « عبد الکریم الخطيبي » . او الشیاب الاکشر حداشة 
« سعید بنسعید ۰ ۰ « عبد اللطیف ۰ ۰ « محمد الوقيدي » ؛ هوّلاء الزملاء فعلاً - هو شيء جدید 
كلياً . حصل خلال العشر أو الخمس عشرة سنة الاخيرة . واحب آن اعرض علیکم نقطة في هذا 
الصدد خاصة بالادب » الأدب غير العلوم الانسانية الاخری ؛ یقوم في ظني خلال الفترة نفسها بدور 
بالغ الاهمية . مجلة « الاداب » اللبنانية هي المنبر الوحید الذي کانت تجتمع علیه اقلام المشرق 
والمفرب . لا شك طبعاً انها انحسرت الآن ؛ وإكننا تعرفنا عليكم . وأنتم تعرفتم علینا ء من خلال مجلة 
مثل مجلة « الاداب » ۰ أو دور نشر ایضاً بادرت الی نشر اعمالکم ء حتی الاعمال التي کتبت اصلاً 
بالفرنسية . الآن الوضع افضل بکثیر , الآن اصبحت هذه الاسماء معروفة جیداً , اصفر شاعر 
موجود في طنجة آو توزور او عنابة معروف الیوم في الاوساط الثقافية المشرقية . ۷ آقول الشارع 
المشرقي ٠‏ واٍنما الاوساط الثقافية العربية . لذكك اظن آن الافق مفتوح لمزید من التفاعل الصحي في 
المستقبل القریب . 

.١ ©‏ السيد يسين : شكراً د. غالي شكري . ولو سمحتم لي أريد ان أركز على موضوع 
المنهجية . قبل آن انتقل لتوصیف المشهد الثقافي الراهن في المغرب .د . عابد الجابري اشار إشارة 
مهمة . وهي أنه من أحد اسباب الابداع القكري المغربي المعاصر هو تأثر المفک‌رین المغاربة 





بالمناهج الحديثة الفرنسية على وجه الخصوص . وسؤالي هنا الذي أرجو ان يجيب عليه : كيف تعامل 
المفكرون المغاربة مع هذه المناهج الحديثة ؟ هل نقلوها نقلاً حرفياً ؟ هل طوّعوها لطبيعة المادة التي 
يتعاملون معها ؟ 

0 د. الجابري : لا بد من الاشارة إلى أن تعامل الباحثين المغاربة مع المناهج الأوروبية يجب 
أن يُميز فيه بين نوعين من التعامل ؛ هناك ابحاث جامعية تبدا من البحث المكمل لليسانس إلى دبلوم 
الدراسات العلیا ٍلی الدکتوراه‌بوالتي تکون في الغالب اكاديمية.اي عرض.تلخیص, وتعلیق علی هذا 
المفكر الفرنسي اوذاك . ولكن في الوقت نفسه. ٠‏ یحاول الطالب . ولربما ایضاً بالحاح من الاستاذ . 
آن لا یقتصر علی الاستنساخ . وبالفعل , تشبّع الجميع بالمشاكل العربية وبالقضايا العربية 
والمشاکل المغربية ایضاً » تكوّن هكذا نوع من التفاعل بين القضایا المطروحة عندنا کقضایا ثقافية 
مصيرية وبین مناهج وافدة . لست ادري کیف آشرح هذه العملية , ولا اعتقد انه بالامکان شرحها . 
لقد وجدنا انفسنا بفعل العمارسة مدفوعین بدافع داخلي لست ادري كيف افسره إلى الرغبة في 
٠‏ تبيئة » المناهج والمفاهیم الغربية لدینا , اي رغبة إعطائها مضموناً أو تلويناً محلیاًیتناسب مع 
موضوعاتنا ومشاغلنا الثقافية . من هنا بدات ظا نوعاً ما , وهي أن المفكر الغربي أو 
المنهج الغربي في الغالب لا يقرا لذاته ٠‏ وإنما من اجل أن يوظف توظيفاً ما في تراثنا او في بحثنا 
العلمي . 

طبعاً ٠‏ هذا شيء تم تدریجیاً ولم نعه بدايةٌ إلا مؤخراً. وعندسا بدانا تعیه اصبح دعوة 
ندعو إليها ونحاول أن نطبقها , ولذلك تلاحظون انه في الكتابات التي ثنشر » وبخاصة في المجال 
الفكري ٠‏ يسود هذا النوع من الهاجس ؛ أي التحرر من المفكر الغربي الذي نستمد منه في الوقت 
نفسه الرژی والمقاهیم وکذاك الادوات والاجهزة الضرورية للعلم . 

إلى اي حد يمكن أن تستمر هذه العملية , وتُنتج وتُعطي ثمارها وتقود نحو اصالة حقيقية ؟ 
طبعاً . هذا أمر مرهون بالمستقيل , ولكني اعتقد على العموم أن عملية شق الطريق قد بدات . وهناك 
في المغرب الاقصی الان » عزوف يكاد يكون عنيفاً عن كل كتابة تستنسخ أو تحكي المقروء كما هو , 
بدون أن تحاول تلوينه بلون معين تستقي منه المشاغل الفكرية . هذا باختصار ما يمكن ان اقوله . 
والاخ سعید طبعاً من جيل الشباب الذي يمارس هذه العملية.يمكن أن يتحدث عن تجربته الخاصة. 
شاءت الصدفة وشاءت السن وشاءت البيئة أن یکون الزملاء هلاء , كل هؤلاء الذين تعرفونهم كلهم 
طلبة قسم واحد , وسن واحدة ويحتكون بالاساتذة انفسهم, ويكوّنون بكيفية عشوائية نوعاً من 
المدرسة غير المخطط لها ولا المعلن عنها . ولكن بحكم صداقات شخصية ونوع من التعايش داخل 
الكلية, داخل القسم , تکوّن هکذا نوع من النواة وعلیها نواة اخری وانوية اخری لاجیال صاعدة ؛ 
آعتقد انه توجد وعود . ومستقبل الثمر مورع . 

© . السید یسین : آرید آن احدد الکلام بشکل ادق في موضوع المنهج . د. عابد 
الجابري في احد کتبه , واعتقد انه تکوین العقل العربي ذکر بصراحة . انه في تأثره بالمناهي 
الفرنسية الحديثة لا يأخذ المنهج بكلياته ٠‏ بل يعطي لنفسه الحرية في استخدام بعض المصطلحات 
والمفاهیم والفئات التحليلية . یجوز بشکل مختلف . فٍذا کان قد تأثر ب « میشیل فوکو » فهو ليس 
ملتزماً بکل التفریعات والفنات التحليلية التي وردت في نسق ۰ فوکو » , ولكنه يتأثر ويقتبس ويُطوع 
للمادة التي يعمل في إطارها . 

وارید ان اسمع تعقیباً لدکتور سعید بنسعید طی هنه الممارسة المنهجية ٠‏ فيما يتعلق 
بمحاولة تطویع المناهج الفرنسية للمادة الترائية العربية . 


























0 د. بنسعيد : قبل عشرين سنة أو أقل من ذلك قليلاً » کنا نسمع في مقاعد الدراسة ونقرا في 
المجلات مثل مجلتي ٠‏ الآداب » و« دراسات عربية » » كما اشار إلى ذلك د. غالي شكري » كنا نسمع 
ونقرا عن وجوب التمييز بين أمرين اثنين ٠‏ بين المذهبي وبين التلفيقي . المذهب هو أن تعلن صراحة 

ن من کل فن بطرف » أو 
أن تقتبس من كل بستان زهرة كما يُقال ولكن الذي حدث في سنوات تضمنت اقل من العشرين سنة 
الاخيرة هو انه ظهر نوع من الأزمة الثقافية الحادة التي أعلن عنها في فرنسا وعرفناها أكثر من غيرنا 
بحكم سهولة التواصل اللغوي ٠‏ وبحكم القرب الجغرافي أيضاً إلى حد كبير . الذي حدث هو أن الكل 
اعلن تبرّمه من المذاهب . وعلى العكس من ذلك ٠‏ وقعت مجموعة من الثورات الثقافية » وقعت مجموعة 
من الانفجارات كان المحور فيها هو الماركسية في الواقع , فاتجه الاقتباس من آماکن کثيرة متعددة » 
ويرمز إلى هذا في الثقافة الفرنسية بالنسبة لنا في المغرب شخص مثل ‏ « التوسیر » الذي كان 
ماركسياً منتسباً إلى الحزب الشيوعي , ثم خرج من ذلك ثم اشتغل بالابستمولوجيا . ويرمز إلى ذلك 
٠‏ ميشيل فوكو » بطريقته . فإذن بالنسبة لهذا الجيل الذي ظهر واخذ یکتب في هذه العشرین سنة . 
ومن المغرب مثلاً هناك ه عبد اس العروي ٠‏ , هناك « الجابري » هناك « الخطيبي»؛ نجد صدى لهذا 
كله . فالعروي على سبيل المثال ( قد نشر ل ٠‏ المستقيل العربي » دراسة قبل سنتين فيما أذكر حول 
موضوع المنهجية ) يعلن عن ماركسيته التار بة والتي هي نوع من الماركسية التي تحوّلت فيها 
المارکسية الی بوچیا تلخص کل ما وصل إليه تطور الفكر الأوروبي . على كل حال هذه مسألة دقيقة لا 
يمكن أن نفصل فيها الآن . ولكن نجد عند ٠‏ عبد اس العروي ٠‏ موافقة وانفتاحاً كاملاً . وهو الذي يعلن 
عن ماركسية ما على برنامج الانثروبولوجيا الثقافية الفرنسية . 

ونجد ايضاً رغبة في هذا الانفتاح على هذه المنهجية المتعددة . كذلك بالنسبة للدكتور 
الجابري في نحن والتراث وعن مقدمته ؛ نجد نوعاً من الزواج أو من الانسجام التلقائي بين 
الابستمولوجیا الفرنسية ۰ الابستم ولوجیا اللاشرارجية کما طبْقها التوسیر وقرا بها التراث 
الماركسي , نجد اقتباساً من ابستمولوجیا جون ء نجد علی کل حال انفتاحاً وارادة للاتفتاح 
على هذه المنهجية متعددة الميادين » يضاف إلى ذلك امران اثنان أشار د. الجابري لاحدهما وهو 
معانقة قضايا وطنية وقومية عربية .. 

کتابات الاخوة المغاربة لم تکن آیدا من نوع المختصرات ٠‏ أو الكتب من نوع بسيط ووجيز , لم 
تكن محاضرات ولم تکن دروساً . لذلك فإن إحدى الملاحظات التي يجب الاشارة إليها بصدد هذا 
النتاج المفربي بصفة عامة . انه آبعد شيء من آن یکون دروساً ومحاضرات . وهنالك ابتعاد عن 
التعریف بمناهج ودروس . فکل هوّلاء المفکرین الذين ذكرت أو على الأقل غالبيتهم الساحقة بنسبة لا 
تقل عن ۹٩‏ بالمائة لیسوا متفرغین للبحث العلمي . هم یزاوجون بین مهام التدریس وین البحث . 
وحتی في التدریس هم في آغلب الاحیان لا یدرسون مادة واحدة , لا یدزسون موضوعاً بعیته ۰ |تما 
کانوا مضطرین آن یکونوا موزعین في الاسبوع الواحد بین عدد کبیر من الدروس . اذکر آن د. 
الجابري مثلاً قبل ٠١‏ سنة عندما كنا نعاني نقصاً شديداً . كان اسبوعه الدراسي موزعاً بين عدد کبیر 
من الموضوعات والمجالات , تذهب من فلسفة التاريخ إلى الفلسفة الاسلامية إلى الابستمولوجيا ٠‏ 
فكان يمضي أسبوعه كله في هذا العمل وكان ايضاً منشغلاً ببحثه علی اي حال , كل ما اريد أن 
اقوله باختصار في هذه النقطة هو ان تلك المناهج لم تؤخذ لذاتها ٠‏ وإنما أغلبية الأبحاث التي قدمت 
في هذا الصدد كانت في الغالب ابحاثاً تنصب على التراث العربي الاسلامي ٠‏ ودون آن تعطينا تعبير 
قراءة جديدة أو رؤية جديدة ؛ كانت تقبل ببساطة وبتواضع علی اعادة التفکیر » اما في شخصیات 















فكرية كبيرة » اوفي نصوص او في مجموعة من النصوص ٠‏ وقد آفادت من الدرس اللساني ۰ وافادت 
من دراسة الابستمولوجيا الفرنسية . وافادت احیاناً من درس الانثروبولوجيا. الثقافية الامريكية 
فأعتقد ان هذه أمور تُفسر نوعية هذا العطاء الموجود ٠‏ وهو ان المنهجية لم تق إخذ لذاتها وإنما أخذت 
من أجل أن تُوظف . وان يُقرا بها التراث العربي الاسلامي خصوصاً . ومن جهة اخری ؛ هناك نوع 

من الالتزام الضمني ٠‏ التزام اخلاقي بقضایا الانسان العربي . المثقف العربي , ولیس بقضایا 
المغربي بالمعنی الضیق للکلمة . هذا ما اردت قوله . 

.١ ©‏ السید یسین : نرید الآن آن ننتقل الی موضوع المشهد الفكري في المغرب في الوقت 
الراهن . کیف نستطیم آن نصف هذا المشهد الفكري, واقصد بذلك ما هي التیارات الفكرية 
الرئيسية ؟ وما هي الاعمال الرئيسية التي ظهرت في الفکر المفربي المعاصر ؟ د. هشام جعیط 

0 د. هشام جعیط : في الحقيقة إن التيار الفكري المغربي إبتدأ في اواخر الستینات تقریباً 
وانا آری آن الجدید في هذا المشهد هو آنه لیس بالدرسي بالمعنی المضبوط ؛ وهو منفتح على عد 
تیارات , ويعتمد اساسا علی الفلسفة والتاریخ وعلم الاجتماع . لکن الشيء الجدید هو انه یمزج في 
كثير من الأحيان بين الفلسفة والتاریخ وعلم الاجتماع ٠‏ ليأتي بفکر شمولي لی حد بعید , وهذا أمر 
جید . عادة تجد رجل الفکر مسيطراً على إحدى هذه المواد الثلاثة الكبرى » تجده في تكوينه 
فیلسوفاً » او تجده في تكوينه مؤرخاً أساساً . أوعالم اجتماع وهذا جيد . لأنه يكون في هذا المضمار 
مسیطراًعلی منهجية اولية اساسية هي الاصل . ثم ينفتح على منهجية أخرى ٠‏ ويخلق من هذا المزيج 
فكراً شخصياً . أعتقد إذن أن الفكر المغربي له سمة . وهي في الحقيقة سمة قديمة في الثقافة 
الاسلامية, وهي المقدرة على التركيب ؛ اي التجميع ٠‏ وإعطاء مشهد عام ثقافي أو حضاري أو غير 
ذلك . والجدير بالذكر - ويمكن أن هذا هو الذي بهر المشارقة إلى حد ما -هو انك تجد عند المفاربة : 
سواء في تونس ام الجزائر ام المغرب,تأصلاً كبيراً في الفكر العربي الاسلامي ٠‏ وقوة انتماء شديدة 
له قد لا نجدهما في المشرق بین الحربین العالمیتین.لان مفكري المشرق کثیرا ما کانوا یعتعدون علی 
«داروین». ویخاطرون بالحضارة العربية - الاسلامية. آو آنهم حاولوا |نقاص قیمتهاء فكانت هناك 
عقدة نقص, عقدة النقص هذه غیر موجودة عند الفکرین الفاربة. 

وفي الدرجة الثانية . تأتي المعرفة الجيدة بالثقافة الغربية خصوصاً , وانا اعتقد انك تجد 
الفیلسوف یُحسنَ التاریخوالسسیواوجیا. تجد عالم الاجتماع له معرفة بالفلسفة. تجد الژرخ 
يعرف الفلسفة. انا اعتقد آن هذه القدرة على التركيب وعلى الطموح الثقافي الشمولي. هي مما 

يسم الفكر المغربي الحديث. ومما يجعله جذاباً 

© 1. السيد يسين : شكراً د. هشام جعيط . د. عفيف البوني لديه وجهة نظر في هذا 
المجال . تفضل . 

ه د. عفیف البوني : رید آن اضیف لما قاله د. هشام جعیط وبقية الاخوة , وهو أن هذا 
الاسهام المغربي أو المغاربي حدث في الحقيقة مع استنفاذ البرامج ج الوطنية في الاقطار المفريية : 
وربما حتى على صعيد المنطقة العربية . وحدثت هذه الكتابة وتُرفت وقّرنت في المشرق ٠‏ وكتبت بعد 
أن وقعت كل التجارب بسلفياتها ٠‏ وظهرت سلبياتها وايجابياتها . اي لم يُكتب قبل هذا التاريخ ‏ وریما 
لوكتب قبل ذلك لأخذ مساراً آخر واستدعى منا تقويماً ثانياً » لأن هذا الفكر حاول أن يظهر - وقد ظهر 
بالفعل -تقدياً. ومحاولاً للتجاوز لجزء مهم من الفكر المشرقي ٠‏ ومما كُتب في المشرق . 

ويبدولي شخصياً أنه ظهر كفكر ثقافي ؛ أكثر منه كفكر سياسي أو أيديولوجي , يعني مْنْ كَتَبَ 

















من المغاربة حتى وإن كان ينتمي سياسياً لم يكتبه لأنه يفكر في خدمة الحزب الذي ينتمي إليه » أوفي 
خدمة النظام » آو بالضرورة بدافع المعارضة للنظام ٠‏ إنما كتب قناعاته وفق تصورات معينة ٠‏ ووفق 
المنهجية التي استعملها . 

أيضاً اعتقد إن هذا الفكر او هذا الاسهام تميّز بمراعاة خصوصية العلاقة بين العروية 
والاسلام والنجانس السكاني في المغرب العربي , وهذه حقيقة نعيشها كمغاربة ونحن متشبعون بها 
إلى درجة انني اريد ان اشاطر د. الجابري عندما اعترض على تسمية البربر بأنهم اقلية . واعتبرها 
استفزازاً , لانه في واقع الأمر لا يوجد مثل هذا التصور لهذه القضية ٠‏ 

أيضاً هناك في هذا القكر ترابط بين مسالة اللفة ‏ مع خصوصية القضية اللغوية في المغرب 
العربي واهمية التعریب - وبین الهوية العربية الاسلامية ؛ وبین التراث ‏ وبين العصرء وبين من 
نحن ۰ نحن العرب ؟ فهناك صياغة شمولية لهذه القضایا . حتى وإن كان البحث أو الكتابة من الناحية 
المنهاجية يقتصر علی جانب معین من هذه الجوانب . فالوعي بهذه القضایا حاضر ٠‏ وان کان الحدیث 
يتم عن قضية واحدة . 

ومما بميّز هذا الفكر ‏ وهذه قضية منهجية - أنه يُكتب بشكل ممنهج وممحور ومعنصر ومتتال , 
أي شيء يقود إلى شيء ,ولا يُكتب بشكل مسترسل لصفحات طويلة بحيث يطرح عدة قضايا قد يكون 
الربط بینها ضعیفا . 

۵ ۱ السید یسین : شکراً د. عفیف البوني . د. عابد الجابري تفضل . 

و د. عابد الجابري : آود آن اضیف في |طار تفسیر هذه الظاهرة وتتمیماً لما قاله د. هشام 
جعیط فیما یخص المشهد التنظيري ۰ اي هذا المنظور نحو التنظیر والفکر التركيبي في المغرب 
اجب ان اضیف مسالة ذات اهمية کبری فیما اعتقد وهي , نسمیها تبعیتتا التربوية لغرنسا فیما یخص 
البرامج ١‏ برامج التعليم الثانوي خاصة وبكيفية أخص في البكالوريا. فالبكالوريا الفرنسية كما نعرف 
جمیحاً تعطي اهمية کبری للفلسفة ومناهج العلوم ۰ فنجد أن طالب البكالوريا في مادة الفلسفة ومناهج 
العلرم یعاملها باکبر المعاملات , فنجاحه یتوقف علی تقانه للمادة التي یتضمنها البرنامج . ولکن هذا 
البرنامج في المغرب , في الستينات عندما بدات عملية التعريب كان هناك تحدٍ واجهناه وهو : هذه 
البكالوريا وهذه الفلسفة بالخصوص . هل سينزل مستواها إذا عُرّبتء ام سنحافظ عیها ؛ فعلا 
سنحافظ علی المستوی واکثر . واحتفظنا بنفس الساعات وينفس البرنامج القرنسي مع تطويره 
وترجمته للعربية . وایضاً اضفنا سامتین للفلسفة الاسلامية عموماً . فکان طلبتنا منذ الستینات + 
والاخ بنسعید وزملاژه الذین تعرفونهم هم من هذ/ الجیل . درسوا البکالوریا في هذا العستوی من 
المتانة . والفتٌ مع زميلين آخرين كتاباً للبكالوريا في اواخر الستينات وتم تطويره فيما بعد . وأصبحنا 
الآن في كليات الآداب والعلوم ایضاً نجد طلبتنا في مختلف الشعب في الادب ۰ الجغرافیا , وال 
يستطيعون أن يقدأوا للعروي أو الجابدي او أي كتابات تتظيرية » لان لهم زادأ معرفياً فلسنفي واسداً 
یمگتهم من المتابعة 

بطبيعة الحال ٠‏ في مصركان هناك فلسفة , ولكن عندما كنا نتابع أ نقرا تب الفلسفة في مصر 
في الستينات ونقارنها بالنسبة لما عندنا والکتاب الذي کان عندنا « نجد أنه لا يوجد مجال للمقارنة . 

هذه الخميرة . أي تكوين الطلبة في البكالوريا بمختلف اتجاهاتهم ( علمي , آدبي , اقتصاد , 
تقني ) ... لابد انها استلزمت ساعات مثقلة وثمينة من الدراسات الفلسفية ومناهج علم الاجتماع , 
وعلم النفس والقضايا الاساسية في كل العلوم . اي نوع من دائرة المعارف الفلسفية يطالب الطالب 
بأن يقرأها , ولا يجتاز الامنحان إلا إذا كان كفنأ . وهذه المسألة تنطبق ایضاً علی تونس والجزائر . 








هذا الجانب التربوي التعليمي له دور کبیر ‏ ولذلك تجد في النقد الادبي عندنا وفي التخصصات 
الاخری نوعاً من المیل الی التنظیر ۰ آو علی الاقل فهم الکتابات التنظيرية وسهولة التعامل معها . 

هذه إضافة كان لا بد منها . 

0 د. غالي شكري : ارید آن اضیف ملاحظة لما قاله د. الجابري فيما يتصل بالفلسفة 
وتدریسها في الثانویات ۰ واعتقد آن بعض البلدان العربية لا ترس الفلسفة وعلم الاجتماع علی 
مستوى البكالوريا . إضافة إلى هذا . نجد انهم في الجامعة التونسية - وهي اعرق بالنسية للمغرب 
والجزاثر یدرون مناهج البحث العلمي وطريقة التفکیر العلمي کمادة مستقلة.فمثلا في قسم التاریخ 
عندما یذهب طلبة الثانوية إلى الجامعة .وهم يعتقدون أن التاريخ هو سرد قصص وحکایات, فاول ما 
یفاجنهم الاستاذ بان هذا لیس هو التاریخ » |نما المنهج العلمي يقتضي کذا وکذا ... فیکلفون بعروض 
وبحوث عن كل المجلات الغلمية التي تتصل بالتاريخ الوسيط أو الأدبالمقارن... الخ , حتى يعرفوا , 
ولو بالاسماء , کل العناوین المتعلقة بالعلم الذي پدرسونه , وهذا مهم جدأً في تکوین المنهچية . 

0 د. عابد الجابري : اضیف فكرة آخری لا بد من ابرازها بالنسبة للجامعة . على كل حال 
الجامعة المغربية غير مستقلة إداريا يأ ولا مالياً . ولکنها عموماً مستقلة تربویاً . فالاساتذة هم الذین 

يضعون البرامج ويُدرّسونها . في هذا الاطار حرصنا على أن يكون حضور الفلسفة حضوراً فعلياً في 

جميع الشعب » فقررنا على أن تخصص كل شعبة ساعتين اسبوعياً للفلسفة والمنطق 
والاستمواوجيا . والإقبال شديد على هذا الميدان ٠‏ وحضور شعبة الفلسفة واساتذتها في الشعب 
الاخری مستمر ومتواصل ٠‏ وبالتالي فالتفاعل والتعمیم , تعمیم الفکر النقدي والفکر النظري , 
مسالتان ظاهرتان بشكل واضح فالدكتوز يتسعيد مدلا دوس في شُعية اللا العربينة درون 
الفلسفة , کما یدرس في شعبة الفلسفة ایضاً . فهذا كما أقول نوع من الاستقلالية التربوية, لا 
رقابة على وجود برامج .. : 5 

وكذلك بالنسبة للشّعب الأخرى : التاريخ » الجغرافيا .. فيها تداخلات مع شُعبتنا , بحيث 
تعطي في النهاية للمجتهد والموهوب أن يخرج بزاد لا باس به ۰ ومعرفة متعددة النظرة . 

© ۱. السید یسین : ارید آن اسال د. غالي شكري , باعتباره کاتاً وباحثاً شرقیاً , كيف 
یصف المشهد الفكري المفربي الراهن ؟ کیف تراه ؟ وما هي الفروق في نظرك بين الفكر المغربي 
الراهن والفکر المشرقي الراهن ٩‏ 

0 د. غالي شكري : مع احترامي الکامل لکل ما قيل الآن ٠‏ إلا ان السؤال الذي طرحته لم تتم 
الاجابة عليه بعد . فالمشهد الفكري المغربي لیس مجرد الفکر الجامعي . الفکر الاكاديمي , الفکر 
الذي كتبه اساتذة الفصول . لا یجوز ان نفصل بين ما يدور في الحلقات الضيقة من المفکرین 
والمثقفین , والفکر المفربي : انا آظن آن السطح السياسي للحياة لاجتماعية المفربية مليء بالتیارات 
الفكرية » واظن ان هناك تيارً إسلامياً بارزأ له تنويعات مختلفة في الاقطار الثلاثة . 

ولقد أتيح لي أن اعمل - وهذا يشرفني كثيراً - في الجامعة التونسية لسنوات عدة , وقد 
حاضرت في عدة جامعات جزائرية في فترات مختلفة . ورایت وسمعت ولمست بنفسي ان هناك تياراً 
إسلامياً متعدد الروافد , ومتعدد الجداول » وشديد الأهمية ۰ اجد له جذوراً في الطرح الذي 
استمعنا إليه الآن . كذلك هناك تيار قومي عربي موجود , يمكن أن تكون تنويعاته اكثر تجانساً من 
التيار الاسلامي ‏ ولكنه موجود في حجم لا يبلغ من الاتساع نفس مدى التيار الاسلامي, 
ولكنه موجود. فما هي ايضاً جذوره الفكرية داخل هذه الطروحات ؟ يعني قراتا 
التوسير ٠‏ ميشيل فوكو .. ما هي علاقة هذا الفكر بالفكر المغربي فعلاً الذي يعبىء الشباب في حركات 





إجتماعية وسياسية منظورة او غیر منظورة , في أحزاب او باستقلال عن حركة الاحزاب ؟ بالنسبة 
للطرح الذي قيل , تستوتفني الكلمة الشجاعة التي قالها د. الجايري من آن هناك إشكقية بلفمل 
« إشكالية الابداع » . إلى اي مدى استطاع منهجياً أن يأخذ من الغربي , وأن يستغني عنه في لحظة 
واحدة ؟ اقصی ما وصل الیه المفکرون المغاربة الاصلاء ۰ الکبار . المبدعون , هو أن السياق 
الدلالي لمجموعة الانساق المعرفية متجانس . اي لا تجد تنافراً في داخل الجهاز ز او مجموعة آدوات 
البحث , ولكني لاحظت في عدة کتابات آخری انه یاخذ من فوکو ما یتناقض کلیاً مع جزئية عند 
التوسیر في سیاق واحد , وکأنهما غیر متناقضین ۰ وکأنهما مقدمة تژدي لنتيجة محددة ؛ وهذا خطر 
داخلي في البنية المعرفية نفسها . لکن السوال - الاشكالية لیس هو الابداع فقط , وإنما امتداد هذا 
القکر التخبوي الی الفکر الاجتماعي والسياسي داخل الحركة الاجتماعية السياسية المغربية . هذا 
ما احب ان استفيد به من الاستماع إلى الزملاء المفاربة . 

.١ ©‏ السيد يسين : د. هشام جعيط تفضل. 

ه د. هشام جعیط : اود أن اضيف إلى ما قاله الاخ د. شكري . انا اوافقه عندما يقول إن 
المفکرین المغاربة غير مبدعين من الوجهة المنهجية.وازيد على هذا أكثر ‏ وارجع لما قاله د . الجابري 
نفسه في عملية نقد ذاتي للفكر المغربي في الحقيقة انا متخوف على الفكر المغرب ٠‏ وقلق 
( مقلوق ) من كثرة الأخذ عن وادي الفكر الفرنسي . هناك من یتبع منهج فوکو. هناك من یتبع منهج 
بارت ٠‏ وخصوصاً عند الشباب ٠‏ ويقفون عند هذا المؤلف أو ذاك.وتصير المسألة مسألة تطبيق افكار 
هذا المؤلف أوذاك .في الحقيقة انا في الأصلمقلوق من هذا ٠‏ وهو ما يجعل بعض المشارقة ينبهرون 
بالفكر المغربي ٠‏ اي حسن أو جودة المعرفة بالثقافة الاوروبية , هذا ما اعتقده نقصاً في الفكر 
المغربي , ولا آشك في ذلك . 

ما يعجيني في الفکر المفربي واعتز به هو سعة الثقافة , سواء العربية ام الاوروبية . وفي بعض 
الاحیان عند رواد هذ! الفکر , المقدرة علی عدم التبعية التامة ؛ ونقد هذا الفکر الغربي المأخوذ عنه آو 
تخطيه إلى حد ما » وهذا أمر جيد » لانه يجب ان لا ننسى شيئاً مهماً وهو أن الفكر المشرقي -في 
السابق - وکان هو الرائد والمركزي , لم یفهم الثقافة الغربية الی حد کبیر . انا في الحقيقة -مثلا - 
مُعجب بطه حسین , لكني معجب بطه حسین عندما یتکلم كعربي اصیل , |نما عندما اقرا کلام طه 
حسین عن ابن خلدون آو شيء من هذا لا يعجبني , لاني اعتقد أنه لم یفهم ابن خلدون » ولم یفهم 
السسیولوچیا . واعتقد انه فیما پخص تعامل طه حسین مع الثقافة الغربية فهو لم یفهمها کما یجب. 

هذا القهم الجید للثقافة الغربية یتضمن خطرأً اکبر واشد , وهو اتباع « الموضات » , و 
« الموضات » الباريسية . أنا لست من الناس الذين ب ن اتباع الموضات , والحمد لله انني فیما 
شخصياً لكون كلاسيكياً إلى حد يعيد في تتبعي الغربية . فلم اصب بعشق الالسنية 
في مکوناتها المتعددة ۰ آو في هذا او ذاك الكات فا الخطر وخصوصا عند الشباب , عند 
رواد مشائخ الفکر المغربي . هناك طبعا |مكانية تجاوز نجدها بسهولة کبيرة , ولکن عند کثیر من 
الشباب صارت الموضات . وهذ| یجب تخطیه , ویجب حتی علی شیرخ الفکر المفربي - وهم لیسوا 
بشیوخ من ناحية السن - آن یتخطوا فترة التتلمذ الاولی اکثر مما تخطوا في السابق , وأن يزداد 
طموحهم , وأن يكون هذا الطموح اكثر احتمادا على الذات مها كان + متسه رو الفکر 
المغربي المعروفين ما زالوا قادرين على العطاء وعلى التطور 

١ ©‏ . السيد يسين لوسمحتم لي . فأنا أعتقد أن هتاك نقطة تحتاج إلى تعليق ما ذکره د 
هشام جعيط بالغ الأهمية في مسألة أجيال الشباب وافتتانها بالمناهج الحديثة . ولكن اريد أيضا ان 

















اشير إلى قضية تناقش الآن في مصرء وهي مسالة التبعية العلمية والثقافية . هذه المسالة في غاية 
الخطورة لو آخذت علی |طلاقها , لاننا لا بد آن نتحدث عن وحدة الثقافة الانسانية . 

القضية الخطيرة کما اشار الیها د. هشام جعیط في مسالة المنهج . هناك ما يمكن أن نسميه 
التطبیق الميكانيكي لمنهج ما ۰ والتطبیق الخلاق . هذه مسالة بالغة الاهمية , ونقده ینصب على 
التطبیق الميكانيكي . اي آن تأخذ المنهج کمجموعة قوالب جامدة وتحاول ان تطبقها بشکل فج على 
مادة ما ۰ (نما اعتقد آن المحاولات التي قرآناها للجابري ولغیره . من جيل الشباب مثل سعید 
بنسعید , تكشف ان هناك ما أسميه تطبيقاً خلاقاً للمنهج . وإذا أردت أن أشير إشارة واضحة إلى 
مدرسة تحلیل الخطاب الفرنسي علی سبیل المثال » فهناك قواعد منهجية للمدرسة , وهناك تطبیقات 
علی التراث الفرتسي سواء تراث الثورة الفرنسية ام غیرها . لکن حینما وجدنا التطبیقات العربية في 
المنهج وجدناها تطبیقات خلاقة . لأن الباحث المبدع استطاع آن یستفید من المُوجهات النظرية 
والمنهچية لمدرسة فكرية ما . اولمنهج محدد ٠‏ بغير أن يتعسف في تطبیقها بشکل ميكانيكي وجامد , 
اعتقد هذا التحذیر الذي آثاره د. هشام جعیط مشروع تماماً ! وخصوصاً محاولة التاثر وبشکل احیاناً 
بعدم فهم کامل لنشاة المنهج آو جذوره الايديولوجية او تطبیقاته بشکل معین . من هنا اهمية الترکیز 
علی تکییف المناهج بما یتناسب مم المادة الترائية الموجودة . 

د غالي شكري . تفضل ... 

© د. غالي شكري :ومع ذلك»وهنا - آريد استكمال حديثك - تتفاوت اعمال الزملاء الذين ذكرتهم 
وفي مقدمتهم د. الجابري نفسه.فمثلا كتاب الخطاب العربي المعاصرءتجربته المنهجية تختلف 
كثيراً عن تجربته في تكوين العقل العربي.الاضافة السريعة التي أريدها هي ان من نتائج المشهد 
الفكري ظاهرة سلبية واخرى إيجابية.وسوف آخذ الظاهرة السلبية من المغرب الأقصى. 

النقد الاديي مزدهر جداً في المغرب الاقصی , بمعنى أن ترجمة المصطلحات المأخوذة عن 
الالسنية والبنيوية اصبحت شائعة , بل لت في کثیر من الاحیان الی المشرق . هذا صحیح » ولكن 
این الحركة الادبية المواكبة لهذا النقد في المغرب الاقصی ؟ هذه قضية خطیرة . لماذا ؟ لانك اٍذا 
آخذت ادوات فقط من الاجنبي ۰ فالمادة الوطنية المفترض انك تطبق علیها هذه الادوات تطبیقاً 
خلاقاً ‏ كما قال ا. سید یسین - غیر موجودة . فالحركة الادبية الفربية. يعني الاستثناء‌ات النادرة 
التي نعرفها . لا تشکل حركة ادبية . هذه نقطة . نقطة اخری هي قضية اللفة ۰ انا اظن آن المغرب 
العربي مرشح علی الصعید الثقافي لابداع لغوي بالغ الاهمية . التحدي الفرنسي للفة العربية 
وتحدي العامیات الدارجة في اقطار المغرب العربي , هذه التحديات كلها أظن أن الأدب ٠‏ وخصوصاً 
الشعر ء هو تقطیر لما ینجزه شعب من الشعوب او مجتمع من المجتمعات , آنا اظن آن اقطار المغرب 
العربي علی وشك آن تعطي تجربة لغوية نادرة في مجال الأدب » عنوانها البسيط ان شاعراً كبيراً مثل 
عبد اللطيف اللعبي بدا يكتب بالعربية ٠‏ وهو الذي حتى وقت قريب كان لا يكتب بغیر الفرنسية. . یکتب 
ماذا ؟ يكتب شعرا , هو شاعر کبیر ویکتب شعرا الآن باللغة العربية 

روائي کبیر في الجزاثر هو الأستاذ « رشید بوجدره « کتب ۱۰ روایات بالفرنسية , بدا یکتب 
الآن بالعربية , وقد صدرت له رواية بالفعل علی درجة عالية من الکفاءة اللغوية . 

كل هذه مؤشرات إلى أن المستقبل اللغوي للفکر المغربي سيعطي منجزات بالفة الثراء , تؤثّر 
بالفعل ایجابیا . 

بالنسبة لمصر وموقفها من الثقافة الغربية , هذا موضوع كبير . وان ادخل مع د. هشام جعیط 
في نقاش مصري - مقربي اطلاقاً . هناك کثیرون في مصر من الکتاب اب لم یفهموا الثقافة القربية , 











ولكن هناك كثيرون جداً فهموا هذه الثقافة . مثل توفیق الحکیم . محمد مندور ؛ لویس عوض ۰ وفي 
ظني آن طه حسین فهم هذه الثقافة . ولکن ما یمیز مصر في هذا المجال هو التراکم المعرفي خلال 
۰ عاماً , کانت التفاعلات مع الثقافة الغربية تُثمر فكراً وطنیا محلیاً تثور حوله المعارك التي تشعل 
« الشارع الشعبي » ولیس ۰ الشارع الثقافي » . فمثلاً کتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين وهو 
کتاب تجده بسيطاً الآن» ولکنه في زمنه آثار معارك جددت الوجدان الفكري للناس تجدیداً خلاقاً ‏ 
هذا مجرد مثل بين عدد من الامثلة ؛ ولکن التراکم المعرفي خلال ۱۵۰ سنة من رفاعة رافع 
الطهطاوي الی مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام » یخلق بناء في الثقافة المصرية 
منفتحاً على الثقافة الغربية غير تابع » وانا اتبنّى فكرة وحدة الثقافة الانسانية, لان الالفاظ او 
المصطلحات الشائعة عن ٠‏ الغزو الثقافي ٠‏ يجب أن يعاد فيها النظر بشكل عميق وشجاع . شكراً . 

.١ ©‏ السيد ياسين : د. سعيد بنسعيد .. تفضل . 

0 د. سعيد بنسعيد : لدي تعقيب صغير على ما ذكره د. هشام جعيط حول الخوف من 
الاتبهار بأسماء معينة قد تکون - بتقدیر متواضع - قیمتها العلمية هي من الدرجة الثانية آو الثالثة . 

في موضوع الحوار وهذه الصلة بین المشرق والمفرب ۰ ارید ان ارجع الی مفکر مشرقي 
مصري تحبه ونقدره جمیعاً وهو ‏ انور عبد المك » الذي يكتب عن ضرورة ومغامرة الابداع , ولکنه 
كما نعلم يتحدث عن مغامرة الإبداع بالنسبة للعالم الثالث عموماً حتی لا یکون تابعاً . في تقديري أنه 
یمکن الحدیث عن مغامرة الابداع . لا بالنسبة للعالمالثالث عموماً ‏ ولکن بالنسبة للوطن العربي 
خصوصاً . كيف تكون مغامرة الابداع ؟ مغامرة الإبداع تكون اول بالاقبال الشجاع »ونا مع الاستاذ 
يسين بالنسبة لوحدة الثقافة وشمولية الثقافة الإنسانية . فالثقافة ينبغي ان تكون ابواباً ونوافذ 
مشرعة ٠‏ واحب دائما ان أقول إن المناعة محمودة في الطب , ولكنها مذمومة ومكروهة في الثقافة 
والجسم الثقافي هو جسم مريض اذا حصّن نفسه ؛ أو حقن نفسه بمناعة . فلا بد من الاقتباس 
والانفتاح علی الثقافة الانسانية الشمولية , ولكن ايضا لا بد من الانشغال بمشكلات الانسان العربي 
وبقضايا العصر التي يعيشها مثل قضايا المواطن العربي : القضايا الديمقراطية الثقافية المختلفة. 
وايضاً كل الذين نعجب بهم ممن ذكرت اسماؤهم في هذه الجلسة وممن لم تذكر اسماؤهم ومنهم 
حاضرون معناء واقصد د. جعیط ود . جابري علی وجه التحدید, لم یستطیعوا آن یجددوا الا لانهم لم 
یدیروا ظهرهم للثقافة العربية الاسلامية في العصر الوسیط , لهذا الذي نسمیه بالتراث العربي 
الاسلامي . 

إذن ٠‏ فالإبداع الثقافي هو إبداع ثلاثي الأبعاد : ١‏ الإنفتاح ومزيد من الإنفتاح على الثقافة 
الانسانية الشمولية . ۲ -رفض الانفلاق في مذهب بعینه ومعانقة قضایا العصر . ۲ - الایمان بدرجة 
الربط الصحیح والسلیم بین ترائنا الثقافي العربي - الاسلامي وهمومنا الانسانية الحاضرة ؛ وشكراً. 

.١ ©‏ السید پسین : شکراً یا دکتور . د. البوني تفضل . 

0 د. عفیف البوني : هناك کثیر من المفکرین العرب . مخاربة ومشارقة ۰ في [مكاني بثقافتي 
او بزادي المتواضع ان انقدهم . ولکن مثلاً -ونحن نتکلم عن المغرب العربي - |ذ آردت آن انقد و 
اتطاول علی د. الجابري , ود. جعيط قبل أن الج هذا الباب الصعب ‏ علي آن اقرا ما قراوه واستندوا 
إليه حتی استخرجوا النتائج التي انتهوا الیها , هذا إذا افترضنا أن لي نفس الزاد ونفس المستوی 
المعرفي اللذین یملکانه . ومن هنا تأتي ربما صعوبة السهل الممتنح والمقترنة بالإعجاب بهذا الفكر . 
هذا تعلیقاً علی ما کان یقال . ارید آن ارجع الی الاسئلة التي طرحها د. شكري وربما اجبنا عنها في 
إطار من التعمیم وليس بالدقة التي يريدها هو. في بداية هذا النقاش والندوة؛ اردنا آن نتكلم 














عن المغرب والاسهام المغربي,وکان هناك مغرب ومشرق یفصل بینهما بحر.في الحقيقة لا یوجد مثل 
هذا البحرء وان وجدت الصحراء والحدود, والرقیب الذي یمنع وصول الکتب... الخ. انا محروم 
من دراسة الكتاب الأخير للدكتور الجابري بنية العقل العربي حتى هذه الساعة. فهذا التقصير هو 
مجرد تقصير منهجي لكي يتعرف إخواننا في المشرق على رأي بعض الإخوان المغاربة عن إسهامهم 
أو إسهام غيرهم في هذه المسالة . وارید آن ارکز , رغم هذا التحدید وهذا الفصل علی آن الثقافة 
العربية واحدة » وما يكتبه زيد من المغرب , وما یکتبه عمر من المشرق هو کل متکامل ومتفاعل ؛ فقد 
تختلف التجربة الذاتية للشخص ویختلف المناخ الموضوعي للقطر او للمفرب العربي عن المشرق 
العربي في بعض القضايا » فقط . 

والملاحظة الأخرى التي ريد ان اسجلها في حديث د. غالي هي أنه مدح بعض كتّاب المغرب 
العربي بالنسبة للدقة ٠‏ وتنب بتطور في الكتابة العربية . الخ. انا أرجع هذه القضية إلى أن الكتّاب 
المغاربة عموماً » أو في أغلبيتهم يتقنون اللغة الفرنسية ٠‏ وبالتالي حينما يكتبون بالعربية ٠‏ وإذا 
كانوا متمكنين منها ويشغلهم همّ عربي يكتبون عنه » فهم یکتبون بدقة ما تعلموه من الالفاظ الفرنسية 
یتجنبون الخطاب والانشاء ویحاولون آن یعطوا للکلمة او یستحضروا معناها القاموسي والتاريخي . 
ومعناها الرائج أو الشائع ؛ ثم كيف سيتقبلها القارىء هذا وهناك . اي انهم یتاکدون من هذه القضیة 
قبل ان يجازفوا بالكتابة . وربما هذا هو المعنى الذي يعطي لكتابتهم شيئاً من الدقة . وهذا لا يعني انه 
في المشرق العربي لا يوجد هذا الامر . فهو يوجد , فهناك الجيد والسيىء في نفس الوقت. حتى في 
المفرب , هناك السییء والجید .ارید آن ارجع للسوال الأول الذي طرحه د. غالي شكري حول تجریته 
في تونس کاستاذ جامعي دّس طلبة , وبعضهم يفكر إسلاماوياً او إسلامياً . وبعضهم يفكر قومياً . 
هناك تیارات بالتاکید , وهذه التيارات إما اننا اخذناها عن الثقافة الفرنسية آوعن المشرق العربي عن 
طریق الترجمة والابداع المشرقي . في الحقيقة هو درس وتلمس التجربة التونسية عن قرب في زمن 
الثورة الايرانية المسروقة . التي سرقت منذ كان الخميني في باريس قبل عدة شهور من رجوعه . لقد 
طرح الاخ غالي هذه الاشكالية : لماذا هذا الفکر المنهجي وانتم تدرسون المنهجية والفلسفة 
والمنطق ... الخ في الثانوية وفي الجامعة . ومع ذلك هناك رجعة , هناك تآمر علی القرن العشرین في 
هذه النقطة ؟ لماذا ؟ 

هو یتساع وانا ساحاول آن اقدم اجابة. 

لقد قلت ان المغرب والمشرق في النهاية هما منطقة واحدة . هما مغرب واحد ومشرق واحد . 
السبب في ظني لانني اقرا للمشرق وللمغرب واقرا بالفرنسية وعشت مناضلاً في [طار الكلية وما زلت + 
ازعم اني حینما اقرا اختار ما اقرا لكي اکون هادفاً ومواطناً عربیاً صالحاً . 

ما ارتکب عندکم من جرائم بحق الامة العربية في مصر تکرر عندنا : فقط الفارق عدة اشهر او 
عدة سنوات . ما ارتکب عندکم ضد حركة التحرر في المشرق ؛ ضد التقدم ... الخ هو نفس ما تکرر 
في المغرب العربي ٠‏ ولا أريد هنا أن أخصّص وان اسمي . 

تكررت هذه التجربة مثلاً : في بعض البلدان المغربية, كان النظام شبه علماني ٠‏ على الاقل في 
الخطاب وفي بعض الممارسات ٠‏ أصبح الطلبة يجدون في كل فصل مسجداً » والحركة الإسلامية 
تطبع کراساتها في مقرات الدولة الرسمية , وتوزع وتنشر ... لماذا ؟ لمحاربة الشيوعية والقومية 
العربية . وتم هذا بشكل غير عادي , فالحركات هذه لم تنشآ نشأة طبيعية ولم تولد ولادة طبيعية . 
فمنذ السبعينات على الأقل حدث هذا في مصرءويحدث في غير مصر وغير تونس.نشأ هذا الامرفي 
إطار مكافحة حركة التقدم في المنطقة وحركة الوحدة وحركة الاشتراكية والعقل والعقلانية لغايات 




















معينة . مع قیام الثورة الايرانية , وقع التفکیر من طرف هذه التوجهات انه الآن ١‏ وقد شيّعنا جثمان 
القومية العربية مع عبد الناصر ومع البعث والانقسامات ومع المشاكل والتردي الذي حدث في 
المشرق. يمكن ان نتقدم لملء الفراغ . نحن نتأثر به ربما بنفس القدر وبأعمق مما في المشرق ٠‏ وذاك 
ربما لأننا لم نستعد قبله للمأساة . لقد حدث ما حدث وأصبح هذا التيار المسنود عالميا والمسنود 
طائفياً في منطقتنا العربية ٠‏ اصبح يكاد بهيمن أو اصبح یطرح نفسه بوصفه البدیل . 

.١ 4‏ السيد يسين : اعتقد انتا وصلنا إلى نهاية الندوة ء واعتقد أن بعض ما طرح من 
|ٍشکالیات تحتاج |لی ندوة مستقلة. وخصوصاً الانفصال بین الفکر النخبوي العربي ؛ وبين الفكر 
الاجتماعي والسياسي الساند بین الجماهیر والذي بزثر علی اتجاهات الجماهیر ۰" 

ما هو سيب هذه الفجوة . وهذا الإنفصال ؟ هذه قضية بالغة الخطورة وتحتاج إلى مناقشات 
أخرى وإلى ندوات آخری. واعطي الکلمة للدکتور محمد عابد الجابري . 

0 د. عابد الجابري : قي الحقيقة هناك الآن نوعان من الجماهير : الجماهير كبيرة السن , 
والجماهیر صغيرة السن.والجماهیر صغيرة السن منخرطة معنا بشکل او بآخر ,سواء آکانت تنتمي 
إلى تيارات إسلامية ام لا.بحكم انها تعلمت ومنخرطة في التیارات القكرية المعاصرة , وهي جماهیر 
الغدوهذا هو المهم. طبعاً الجماهير كبيرة السن هي جماهير أمية وهذا معروف . آنا اقل تشاؤماً من 
الاخ هشام ٠‏ وباقي الإخوان وخصوصاً الشبان المنقرطون بعنف وربما بعدم التحرز في استعمال 
وتوظيف المفاهيم الغربية » وهذه صعوبة كبيرة في فهم ما يكتبون 
النقد لادبي » ينتقدون أو يمارسون النقد الآدبي بدون أن يكون هتاك أدب . هذا كله صحيع ٠‏ ومع 
هذا فإنه من خلال لقاءاتي مع الشباب في المغرب وتونس والجزائر أجد لهم تطلعات مهمة جدأ؛ فهذه 
الثورة اوهذه الطفولة المعرفية ‏ إذا شئنا ان نستعمل مثل هذا التعبير ‏ لا بد أن تفرز شيئا إيجابياً 
في المستقيل . 

وهناك إسلاميون ردّوا علينا . هسرني كثيراً أن ردوا عليّ مستعملين نفس المعايير التي 
استعملها ‏ وهذا مكسب . الناحية الايديولوجية لا تهمني , وهناك إسلاميون أيضاً يحاولون أن 
يرتقوا بأنفسهم وبمعارفهم ومناهجهم الى المستوى الذي يواجهون به هذا الشخص . أو ذاك . طبعاً 
یختلف الأمر في تونس عنه قي المغرب او الجزائر , ولكن مع ذلك , وبكيفية عامة ؛ أنا متفائل بشأن 
الجيل الصاعد المختلف في تكويناته واتجاهاته . 

0 د. غالي شكري .. سؤال . 

.١ ©‏ السيد يسين : تفضل . 

0 د. غالي شكري : هذا السؤال أوجهه للزملاء المقاربة . هل هناك قطيعة إبستمولوجية بين 
هذه الرموز . عبد الكريم الخطيبی, الامیر عبد القادر . ابن بادیس , السنوسية ‏ وبین المشهد 
الفكري المعاصر في المغرب العربي . لماذا ؟ 


.١ ©‏ السيد يسين : هذه أسئلة تحتاج لندوة أخرى ٠‏ في نهاية هذه الندوة أشكركم جميعاً 0 








. ويلاحظ خصوصاً الذين ينتقدون 








